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يسعدنى أن أقدم- والحمد لله - سلسلة (( الکون .. كتاب الله المنظور آیات ودلالات )) 
إلى الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جيعا على اختلاف معتقداتهم» لتثبت 
للبشرية كلهاء أن اللإسلام دين علمء لا سيم العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطض والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم مجمع بين العلم الكوني وهداية البشر» فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم » لعل شباب اليوم يتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
ا لجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا حمد ¥ لمن ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي بجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والهدى والرحة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمن» فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور » وجه 
ل يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقران الكريم بقوله تعالى : 


:3 را ذكر الاي اع ا دجن ا( 4 [صا 


وإنى لأشكر لدار الفكر العريي تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألفتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لى ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين الناس . 
فلتطف معي آيا القارئ الكريم» في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة » 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاکرین له سبحانه کا فى قوله تعالى : 
۾ وقلالمد لله سیرک مایلیو فلعرف وتا 4 [النمل: ۹۳] 
والله من وراء القصد وهو سبحانه الهادى إلى سواء السبيل. 


المؤلف 


القمر رفيق الأرض يدور حوها مرة كل شهر قمري ليطالعنا بهلال جديد لنعلم عدد السنين 
والحساب» وسبحان من أفرد للأفلاك نظاما مبدعا دقيق ا لحر كة فائق القدرة» وسبحان الذي بيده ملكوت 
ومالك السمرات والارقيى» ومسان من خر لا الكرن بجباله e‏ 
وكلها مسخرات بأمره لتقود اللإنسان إلى توحيد الواحد الأحد بآيات بينات لقوم يعقلون . 
ا ف ةدافإل البح عن أسراره بل وضل الامر ف 
عصرنا إلى المبوط على سطحه والتطلع لما وراءه من أسرار وعجائب نعبر عنها ونقول شعرا : 
القمر أخيرنا بأن وراءء حكا تدق عن العقول وتعظم 


ويقول تعالى : 

وركم ٤َایتو‏ فی ٤یت‏ اله كرون () £ [غافر]. 

وقوله سبحانه : 

ل ولد بنا لسم لديا بمصلريحَ £ [ املك : .]١‏ 

وجمال الكون مقصود من الخالق - عز وجل - ليتذكر أولو الألباب» فالظاهر عنوان الباطنء ولا 
كان أكثر الناس معرضين عن هذه الآيات عاتبهم الله بقوله: 

ڪان بن ماب نالرت والأزی شروت بارحم عا ررد © 14يوسف]. 

بل ويعاتبنا الله كاشفا حجاب المستقبل وقد وصلنا إلى القمر» وركبنا له طبقا عن طبق» ورغم 
هذا فإن معظم الرواد للأسف لا يؤمنون بالقران» ويوجه الله هم ولغيرهم استفهاما استنكاريا في قوله 
سسحانه: 

قمر إا سی )رگن طا عن طب ) مم 

1 لمان جدود ® © 4 [ الانشقاق]. 

وهذه الآية تشير إلى أعظم إنجازات القرن العشرين في الوصول إلى القمر» وسوف نشرح هذا 
الموضوع في كتاب آخر في هذه السلسلة بعنوان عصر الفضاء والعروج في السماء» ولكننا هنا سنكتفي با 
وصل إليه العلم الحديث عن القمر وعن مكدرات صفو المجموعة الشمسية ووباء السماء من مذنبات 
وشهب ونيازك والتى قد تسقط بذنوبنا رجوما لشياطين الإنس ! 

وصدىق تعال : 

ويك لاء أن تَمَعَ عى الأرَضٍ إلا باذ يِن له بات تاس لوی َد © £+ [الحج ]. 

حقاء إن إمساك الله للسموات والأرض أمر كوني عظيم لا يسع شرحه مجلدات؛ لأن 
كل كتاباتنا قطرة من بحر هذا الكون الذي نقلب فقط في آصداف شواطئه بينا محيطه عملوء 
ا 


ر ر اا ر سے 


فما هم لا دوْمِنونَ ودا فرئ علم 
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والله ولي التوفيقء 
المؤلف 


القمر أقرب الأجرام السماوية إلى كوكب الأرض.وهو من أكبر الأقمار في المجموعة الشمسية؛ 
ولذلك فهو القمر الوحيد- من بين ٦١‏ قمرًا في مجموعتنا- الذى يمكن رؤيته بالعين المجردة لقربه منا. 
وهو ثاني ال جرام سطوعا بعد الشمس» ولكن لا ينبعث منه ضوء من تلقاء نفسه؛ لأنه ليس ملتهبا متوهجا 
توهجا ذاتيا كالشمس» ولكنه بارد ينبر كالمرآة يعكس جز ۶ا من ضوء الشمس الساقط عليه» وههذا فنوره 
أآضعف من ضوء الشمس ٤۳۷‏ آلف مرة؛ ولذلك يميز القرآن الكريم بين ضياء الشمس ونور القمر كا 
ی قوله تعالی: 

وای جَعَل ألقّمْس یا والقمر ذو 1¥ يونس:]. 

¥ ار آآزی جس ن الک برا وجل فیا بجا ومر ميب © £ [ الفرقان]. 

۴ وجعل القَمرَ ینا رجملا 02 14 نوح ]. 

O EEHO ES:‏ 1 الشس]. 

وبهذا فالقمر ,يآتي في المرتبة التالية للشمس سطوعا ولعاناء كا أنه منير بغيره لأنه 
يعخس ٠‏ ضوء الشمس» بينا الشمس سراج وهاج» كا في قوله تعالى: 

وَجَعاتا راجا وماج £ [النباً]. 

أما | القمر فيلمع فقط بالقدر الذي يكفي لاإنارة الطريق للسائرين في دياجير الظلام» وهو بنوره 
له تأثبر سحري على أهل الأرض» لدرجة أنه كان ومازال موضوع الشعراء وكتاب القصص» فهو طفل 
الأرض وحفيد الشمس» ولقد اعتقد البعض قدي أن الناس قد يتعرضون للجنون إذا أطالوا النظر في 
القمر عندما يكون بدراء وهذه خرافة ضمن خرافات كثرة منها النحس المرتبط بخسوف القمر عند 
اهنود الذين كانوا يعتقدون أن القمر غاضب عليهم لآنهم كسالى» وكذلك e‏ الذين اعتقدوا 
آن مشاهدة الهلال الجحديد شوم إلا إذا كان في جيويمم قطعة من الفضة» وأن نسب الأوقات لإحصاء 


نقودهم هو الوقت الذي يكون فيه القمر بدرا لتزداد نقودهم مع 0 وغير ذلك من 
خرافات رفضها الإ سلام الق ي ارلا فح عاد الشستل والقمر ءلأن قدماء الم ين» وقبلة جر 
عبدوا الشمس» بينم عبدت قبيلة كنانة القمر في ال جاهلية هذا نزل قوله ا 

لاسَنجُڈو للسنیں ولالِلمَمرِ واسَجدوا یہ اى قهرت 4[ فصلت :۳۷]. 


ك أذكر في هذه المناسبة استنكار الإإسلام لخرافات الكسوف والخسوف» فلقد رفض النبي 
حمد. ربط كسوف الشمس بوفاة ابنه إبراهيم يوم حدوث هذه الظاهرةء كا في الحديث الشريف:« إن 
الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ینکسفان لوت آحد ولا لیاته». 

ورغم جمال قمرنا کا يبدو لناء فإن رواد الفضاء عندما وصلوا إليه وصفوه با لا يتناسب مع هذا 
ا لجال الظاهري» فلقد قال أحدهم: ( إن سطح القمر يشبه قرص الحبن يمتلى بالتجاويف ) وقال آخر: 
(إنه مکان موحش لا هواء فيه ولا صوت ولا يغري بالاإقامة). 

والقمر يبعد عن الأرض حوالى ٠٠١‏ ألف ميل في المتوسط› ويدور حوها مرة کل ۲۷,۳ يوم 
بسرعة مدارية قدرها ۲۲۷۸ ميلا/ ساعة» آي أسرع من الطائرات النفاثة» ويدور أيضا حول نفسه في 
تل اللدة او هدا المبب يري سكان الأرض دات او جها واحدااللقمر وبذلك يطول ليل القمر ونار 
ليصبح كل منها حوالى ٠١‏ يومًا من آيام الأرض» وهذا يتطرف مناخه بين درجة حرارة ٠٠١‏ ”م نهارا 
و۹۰ م ليلا وما درجتان لا تصلحان لحياة البشر. 

وكثلة الق من كل الأرض وحجهة اام تحجمها وكثافت 
س قطرہ میات رشکلهیظهر لداک: 
قطرها حرال ريع قط الكرة الارضية؛ وجاذبيته ل الجاذبية على 
الأرض.» وهذا فإن وزنك البالغ مثلا ٩١‏ ثقل كجم على سطح الأرض يصبح 
١‏ ثقل كجم على سطح القمر؛ ولذلك فإن الإنسان لايجتاج جهداليخطو فوق 
سطح القمر فلو تحرك بخطى مثل خطاه على الأرض لوجد نفسه يقفز إلى أعلى | 
مثل آبي فصادة أو حيوان الكانجرو» بحرك رجليه فيجد 


نفسه طائرا أو قافرا إلى أعلل دون 
فصا مله ولدلكڭ صممت مر کبات 
قمرية خاصة قك رواد القضاء م 
الحركة فوق سطح القمر في سهولة 
ويسر» عوضا عن الانتقال بارجلهم Mi‏ 
لسافات طويلة کا تم فى رحلة أبوللو ١ ١‏ ا 
كا أن لعب الكرة على القمر غير ملائم؛ لأن ba it‏ 


الكرة تندفع إلى مسافات طويلةء علاوة على أنه ليس من الممتع أن نلعب بدون هتافات المشجعين لعدم 
انتقال الصوت باللإضافة إلى اختناق الجحميع لعدم وجود هواء» ولقد شعر جميع رواد الفضاء بخفة وزنمم 
على القمر لضعف الحاذبية التي جعلت اهواء هرب من سطحه» وبهذا انعدم جوه فأصبحت ساؤه مظلمة 
دات رغم بزوغ الشمس وانعدم انتقال الصوت في هذا الجو المفرغ فجمع بين سكون الموتى وظلام القبرء 
كا آن انعدام المواء وبطء تبادل الليل والنهار على سطحه بجعله يتعرض لحرارة الشمس المحرقة لتصل إلى 
أكثر من ٠٠١‏ درجة مئوية فوق الصفر في الوجه المنيرء بين تصل إلى ۰۹١‏ تحت الصفر في الوجه المظلم» 
کان جار الق من راء آدی إل سات تضارسه فليشت هناك عوامل تعرية تخر شتكل آودیته 
أو براكينه أو فو هاتةه علاوة عل استحالة الحياة على سطحه. 
إن القمر تراه بالعين المجردة - بغير منظارء فتجد في وجهه - وهو بدر كامل- بياضا يحختلط به 
سواد (شكل )١‏ وجرى خيال الناس شططا عندما اعتقدوا أن للقمر وجها كوجه الرجل» فاتخذوا من 
شس السواد عيونا واا وف| هذا الرجل 
أو اا اة الحملة کا اوها وكشفقت 
المناظر والصور الفوتوغرافية عن هذا 
السواد» فإذا به منخفضات هائلة ف 
5 سطح القمر تحيطها مرتفعات كال جبالء 
ا اوحسبوها بحارا وما هی بہحار» فلقد 
O‏ ثبت عدم وجود ال اء عل سطحه وبالتال 
S, Mn‏ عدم وجود الحياة. والقمر معرض 
خا }إا “طك ا لسقوط الشهب والنيازك لعدم وجود 


کا5 ا 


0 5 ا 5 سے ر‎ 0 : ۰ E 
اقزر = جو کمه؟ وهدا نشوه اظ که بکشر س‎ ` a 2 کے‎ 
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Pierre‏ البركانية» والتى يصل عددها إلى آكثر من ستين آلف فوهة يبلغ قطر بعضها ٠٤١‏ ميلا وعمقها 
۰ قدم کا بالشکل (۲)ء کا أن سلاسل الجبال على سطحه ترتفع بعضها إلى حوالی ۲٠۰٠۰۰‏ قدم» 
وهناك مئات من الأخاديد الضيقة أو الشقوق يتراوح طوها بين عشرات ومئات الأميال» بينها لا يزيد 
عرضها عن ميل واحد آو ميلين ولا يعرف عمقها. 


يها 2 الشطح ٠‏ لير بكثرة 
الفجرات التي نعجت عن ارتطاء 
النيازك بالقمر في عصور قديمة جعلنا 
توكد آن الق كان ولا وال مهبطا 
مولا للكثرر من الكتل السخرية التي 
جعلته كالعرجون القديم» آي گخضن 
النخل الحاف المتشقق الميت والكثر 


: u 


الثقوب. واعتقد أن الاية الكريمة e‏ .- 


e WE Î u. a 
اکم‎ un a f التالية تشير إلى هده المنازل بالإأضافة إلى حر‎ 


a =“ ا‎ 


سے کے ہے م 
ومر ر 


لتا اة ن رج لقم آي ناله ای تشي قولهتعال س رر سے 


ہر ای سی نے ا e‏ 


والقمرقدرتۂ متازل حى عاد اعون اقرع ل 4[ يس ]. 


منازل القمر هي او حهه» اي مراحل ظهوره لاهل الأرض ایتداء من هلال جدید فتحته انی المشار) 
إلى التربيع الأول ثم إلى القمر الكامل (البدر التام)ء إلى التربيع الثاني فاهلال الأخير الذي فتحته إلى اليمينء 


وآخبرا اللحاق» ثم تتكرر الدورة كل شهر قمرى اقتراني ٥(‏ , ۲۹ يوم) وهو الزمن الظاهري الذي يكمر 


ا 


فيه القمر دورته حول الأرض مراعين بذلك دوران الأرض أيضا حول الشمس فى نفس الوقت 
(بينما الزمن الحقيقي للشهر القمري الفلكى ۳, ۲۷ يوم) ونحن أهل الأرض لا يظهر لنا الفرق 
بين الشهر القمري الفلكي وشهره الاقترانى لأننا نرى حركة القمر الظاهرية ونحن على ي 
ا متحركة وليست ساكنة لنستعرض الأهلة» ونعد بواسطتها الشهور القمرية ثم 
السنين بالرصد الاقتراني» وللدقة فإن الزمن بين القمر الحديد والقمر التالی ۲۹ 
يوما» ١١‏ ساعةء ٤٤‏ دقيقة» ٩‏ ,۲ ثانية» آي ما يساوي ٥۳۰٥۹‏ ,۲۹ يوما أرضيا 2 
وهو المستخدم لعد السنين في التقويم القمري المجري الظاهري. آما الشوزالقيرى- 
الفلكى الحقيقى ولیس الظاهري فيساوي تماما ۲۷,۳۲۱۱۲۱ يوما ويستخدم فقط 


(1) راجع كتاب ال مؤلف بعنوان « اللإشارات القرآنية للسرعة العظمى والنسبية » ( دار الآفاق العلمية )۱۹۹۴٤‏ . 


۹ 


ا لحسابات العلمية"'؛ وهذا يميز الله تعالى بين العد وا لحساب عند استخدام منازل القمر كا في قوله تعالى: 

) وک مارد اتتا عد اليد اليك‎ 8 E 
] ٥: [يونس‎ 

وهنا نجد لفظ الحساب معطوفا على العد» وعطف شىء على آخر يدل لخويا على المغايرة» وهذا 
صحيح علميا فالعد بالأهلة ظاهري اقتراني ١‏ , ۲۹يوما تقريبا؛ وههذا فإننا تعودنا أن يكون الشهر القمري 
الهجري ۲۹ آو ١‏ يوما بالتبادل» وأن تكون عدة الشهور اثني عشر شهرا قمريا سنويا كا في قوله تعالى: 

دة الشيور عند اف اها عَكَم برا 4 [التوبة:٠].‏ 

وما يهمنا هنا هو عد الشهور (وليس الحساب) بالأهلة الواضحة فى أوجه القمر شهرياء ونحن 
نے کا ا فی ر دیا کرة کیرة مل الأرضی) ولکنه یہدو لنا کا لو گان 
يغبر شكله في منازله المختلفة؛ لأنه يدور حول الأرض (شكل ) دورة كاملة كل شهر قمري» ويطلق 
اللاو الاق مل العتر ا جر د الات افق م م راجيا ا (شكل )١‏ ويصبم القمر هلالا 
جديدا عندما ينتقل في حر كته حتى تشرق الشمس على جزء صغير من وجهه كما في الوضع (ب)» ونكون 
فتحة الهلال الوليد إلى اليسار» ويولد قبل الغروب ويخرب بعد الغروب بفترة كافية ويكون هذا آول 
الشهر العربي وتتم رؤيته في الأفق الغربي لسائنا. 

وعندما يتمم القمر ربع دورته حول الأرض في الوضع (ج) يصبح في التربيع الأول؛ لأن الشمس 
تضىء نصف وجهه» ثم تضىء الشمس ثلائة أرباع وجه القمر في الوضع (د). 

وعندما تكون الشمس والقمر في موضعين متضادين من الأرض فإن الشمس تضيء وجه القمر 
کله فنشاهد القمر بدرا كاملا كا في الوضع (ه) في اليوم الرابع عشر من بدء ظهور الحلال» ثم يبدأ البدر 
ني النقصان ليصبح منيرا بنسبة م وجهه الكامل في الوضع (و)ء ثم تعود الشمس تضيء حوالى نصف 
وجه القمر (بعد انقضاء أسبوع من ظهور البدر) في الوضع (ز) المسمى بالتربيع الثانى» ثم نشاهد املال 
الأخير في الأفق الشرقى والذي تكون فتحته نحو اليمين في الوضع (ح)» لنعود إلى المحاق مرة أخرى في 
الوضع (أ) لنبدأً بعد ذلك دورة جديدة» لتتكرر الوجوه مرة أخرى. 

ويلاحظ أن القمر في النصف الأول من الشهر يغرب قرب الفجرء بين يتأخر غروبه في النصف 
الثاني من الشهر ليغرب خلال النهار حتى يصبح عاقا (حيث يختفي حوالي يومين) ثم يبدأ ظهور الهلال 
الجديد كا ذكرنا قبل الغروب في الأفق الغربي. 


ونظرا لدوران القمر حول الأرض (التى تدور حول الشمس) فإنه يتأخر في الظهور أي الشروق 
في سماء الأرض حوالى ٠١‏ دقيقة كل يوم. كا أن البدر المكتمل يشرق حوالي غروب الشمس ويخرب عند 
شروقها تقريبا - وسبحان من جعل البدر ساطعا في منتصف الشهر من حلول الليل وحتى بزوغ الفجر 
تعويضا عن شمس النهار» ويصل البدر إلى أعلى موضع في السماء حوالي منتصف الليل» ويكون لونه 
أصفر عند الطلوع بسبب تشتت الضوء في جو الأرض ثم يصبح أبيض ناصعا في كبد السماء مثبرا لخيال 
الشعراء وعشاق الطبيعة في حمال وهاء. 

وهكذا قدر الله الأهاة شحرك الأرض والقمر فتتكرار وجوه القمر الوانحد يغد الآ خر فيا تمه 
منازل القمر» وصدق الله تعالى بقوله: 

ار والقمرقدرتة مال حى عاد اعون اقم © £ [يس]. 

والعرجون القديم: هو العذق المقوس آو السباطة اليابسة إذا حال عليها الحول وجفت» وهذه 
إشارة إلى منازل القمر من جهة وإلى انعدام الحياة عليه من جهة أخرى. 

ونظرا لتساوی زمن دورة القمر حول نفسه مع زمن دورته حول الأرض فان وججها واحدا منه 
فقط يظهر لأهل الأرض» وبذلك فإن القمر يواجهنا بوجه واحد كلا دار ويأبى أن يعطينا ظهره فليس 


شکل (۲) 


املة کن شهر قمری أثناع دورانه 
ول الأرض وأوجه القمر المقابلة 


ڈوضاع الختلفة أ با ج د شے و 


فى الناس من أموات وأحياء من رأى للقمر ظهُرًا إلا رواد الفضاء الذين داروا حوله وصوروا لأول 
مرة النصف غير المرئي للقمر وشاهدوا معاله المقفرة وبيئته الموحشة وساءه المظلمة» فسبحان من بيده 
ملکوت کل شيء وهو على کل شيء قدیر. 

ونحن في البلاد الإسلامية نستعمل التقويم المجري الذي تم استخدامه منذ هجرة النبي 4# والسنة 
المحجرية (القمرية) المبنية على رصد الأهلة اتا عشر شهرا با يعادل ٠٤‏ يوما أرضياء بينها السنة الميلادية 
(الشمسية) البنية على زمن دورة الأرض حول الشمس تعادل  ۳٠١‏ يوما أرضياء ولقد تبين حسابيا أن كل 
١‏ سنة ميلادية يعادها ۳٠۹‏ سنة قمرية كا فى قوله تعالى: 

ولوا فی كهفهم كت مِأنَةٍ نيت وأزدادوأ عا ™) 4 [الكهف]. 

وتحديد موعد مولد الهلال عملية أساسية بالنسبة للعالم اللإسلامي» وقد يحول ضوء الشمس 
الشديد أثناء النهار أو تراكم السحب أو الغبار أو الضباب دون رؤية الهلال الوليدء وكثيرًا ما اختلفت 


الدول الإإسلامية - للأسف الشديد في تحديد بداية وغهاية شهر رمضان؛ وهذا جب الاستعانة بالحساب 


العلمى وبالأجهزة المتطورة لتصبح الأهلة تقوي| موحدا لحميع الناس» وصدق تعالى بقوله: 

يكوك عَيالأَهِ َة لهي مَوَقِيت لكا وَألْحَجَ ‏ [البقرة:۱۸۹]. 

وأوجه القمر» أي الأهلة دليل على دورانه حول الأرض» ولقد آشار الله - سبحانه وتعالى - هذا 
الدوران في آية تشمل كل أجرام السماء بها فيها القمرء في قوله تعالى: 

مز وهو ری اق الیل والہار انس والقمر کل فی فاي سبحو © 4 [الأنبياء]. 

والسبح في اللغة: هو الجري المصحوب بحركة ذاتية في الجسم السابح» بين الجري هو الا نتقال 
السريع دون حركة ذاتية. ولقد عرفنا أن القمر يجري في فلكه حول الأرض مصحوبا بحركة ذاتية في 
الدوران حول نفسه مغزليا؛ ولذلك عبر القران عن الدوران الفلكي والمغزلي معا بالسباحة» وحيث إن 
الف کے 5ة رئ افقالة مصاحا للأ رض (دون حر كه ذاتية منه) وهی تدور به خول الس كا أن 
الشمس تحملهم جميعا مع باقي آفراد أسرة المجموعة الشمسية لتنطلق بهم في الفضاء؛ وهذا فالكل يجري 
مقيدا بجاذبية وحركة جرم آخر» هذا عبر الله - سبحانه وتعالى- عن هذه الحركة الشاملة بالجري في قوله 


2 سا ا ل ےم ھم م ر ر ر اص ر : 
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وبهذا فالقمر يسبح في فلكه» ومجرى أيضا مع الأرض والشمس في نفس الوقت» فسبحان الله منزل 
الا اتال وله عد لهد مل وس الساء وسدق البرة. 

ویستخرق القمر في دورته حول الأرض کا ذکرنا ۲۷,۳ يوما (شهر قمري نجمي فلکي) ولکن 
الأرض تكون في أثناء هذا دارت بالقمر حول الشمس فتغير موضعهاء ووجب على القمر أن يلاحقها 
ليكون في موضعه بالنسبة ها عندما بدأ دورته حوهما ول الشهر» وهو يلحق بهذا الوضع بعد نحو يومين» 


فیکون قد مضی على آول دورته نحو ۲۹,۵ 
یوما کا يبدو لنا ظاهریا برصد الال لیتم ' 
بذلك شهرا قمريا اقترانيا يستخدم لعدا 
السٹین کا ذکرنا. 


القمرى وزمن اليوم الأرضي في تعيين 
السرعة الكونية العظمى(سرعة الضوء) | 
طبقا لنص قرآني في بحث لي منشور“ 
لتفسیر قوله تعالى: 
ا واک یوماعند ريك E‏ 
یاو (o)‏ 4 [الحج]. 
وقوله سبحانه: ۴ يالام مت الاه إل لاض لو ع َه ف يو مركن مَلَسَو 
نی ا 0 £0 [السجدة]. 
وهاتان الآيتان تشيران إلى نسبية الزمن وإلى الحد الأقصى للسرعة الكونية ومقدارها سرعة 
الضوء في الفراغ OS TANT, ٥(‏ الأمر الكونى المشار إليه في [آية السجدة ]٩‏ يقطع بسر عته 
القصوى ني يوم أرضي مسافة مساوية للمسافة التي يقطعها القمر في ألف سنة قمرية» أي ما يعادل مسافة 
طوها ٠٠٠١‏ مدار قمري. وبمذه المعادلة القرآنية استطعت بعون الله - بالاشتراك مع هيئة الإعجاز 
العلمي للقران بمكة المكرمة - حساب السرعة المطلقة في الكون مساوية فى حدها الأقصى سرعة الضوء 
تماما وهذا إعجاز قرآني في هم القضايا الكونية المطلقة وتأييد للنسبية الخاصة لأينشتہ 


.-- ٥ اارالرشارات القرآنية للسرعة العظمى والنسبية ) تأليف دكتور منصور حسب الثبى» دار الفاق العلمية‎ Ç١( 
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شكل (٤)كسوف‏ كلى للشمس مع ظهور الكورونا 
(مرصد کلورادو عام ۷۰). 


ffi, کے‎ 


. 0 
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شكل (۵) مخروط الظل ومخروط شبه الظل 


إذا تصادف مرور القمر بين الأرض 
والشمس (شكل ى قبل ظهور 
القمر الجديد كا في الوضع () المسمى 
باللحاق) عدت اانا ما نسحت الكوف 
الكلي للشمس»› حیث حجب القمر فرص 
الشمس عن بعض آماكن الأرض حجبا 
لیا او اقا فظهر قر ص الشمس کله آو 
بعضه مکسوفا» آي عليه دائر ة سوداء هي 
E‏ 

ولقد ارتطت ظاهرة کسوف 
الق لى الق اء بك مو ااا ات 
والخوف والتشاؤم» وها الت عدا 
عادات أهل الريف وهم يقرعون الطبول 
ويصيحون خوفامن حدوث كارثة اصطدام 
سماوي آو التهام التنين للشمس-ك| سادت 
ا لخرافات أيضا خحسوف القمر» ولو عرف 
الناس أنها ظواهر فلكية منتظمة وحسوبة 
لا خافواء وصدق تعالل: اسمس 
ولقَمرْصسّبانٍ () £ [الرحهن]. فإذا كان 
الراصد واقفا عند (آ) في مخروط ظل القمر 


عل الآرض کا بالشکل )٥(‏ فإنه يشاهد الكسوف الكلى» وإذا كان عند (ج) من سكان دائرة شبه الظل 
امظللة الشكل فإنه يشاهد كسوفا جزثيا للشمس» أما إذا كان بعد القمر مرصودا من الأرض عند (أ) أكبر 
a 3 ٣ Ogi 9 ّ‏ : : ۱ 
(بحيث لا ينتهي طرف مخروط الظل فوق الأرض بل قبل سطحها) فإن الكسوف عند () يصمح حلقيا. 
والمدة التي يمكن أن يظل خلاها قرص الشمس مكسوفا كسوفا كليا لايمكن أن تزيد عن ۷ دقيقة» 


وينتهز العلاء هذه الفترة القصيرة لدراسة هالة الشمس وألسنة اللهب المندلعة من سطحها. 
وقبل حدوث الكسوف الكل للشمس بلحظات يرى الناس عند (أ) في بداية الظاهرة قرص 
الشمس نہارا أخذا في الاختفاء فيخفت نور النهار تدر مجيّاء ثم تظلم السهاء تماما في هذا النهار الغريب عند 
اكتمال ا لخسوف وعندئذ يظهر القمر وبعض الكواكب والنجوم في السماء نهارا ني كسوف كلى للشمس قد 
يتكرر على الأرض في مواقع ختلفة من عام لآخر. 
وليس التنبؤ بكسوف الشمس بالأمر الهين» ومع ذلك يمكن للفلكيين الآن أن يتنبأوا بحدوثه بدقة 
عظيمة ويمكن أن يجحسبوا مواعيد وأماكن ظهوره على الأرض لسنوات مقبلة» كا بالجدول» بل ويمكنهم 


کسوف الشمس من عام ١‏ ١م‏ تى عام :٠ادخ‏ 


١‏ ١آ‏ ابریل ٠۹۹١‏ إنتركتيكا الجنوبية 

1 کتوبر ۱۹۹1 القطب الشمالى 

٩ ۶‏ مارس ۱۹۹۷ کندا- روسیا 
اسبتھبر۹۷ا جزني إنتركتكيا الجنوبية 
A,‏ كلي - شمال الباسفيكى وا#أطلنطى 
AA ul 3‏ ا الحبط الهندى - شرق آسيا 
۱١ ۷‏ فبرایر ۱۹۹۹ E‏ الحيط الهندى - أستراليا 

۸ ا کل الهند - إيران - شرق أوروبا 

۹ ۵ فبرایر ۰۰۰ جزئي 

1 | پوليو ۲٠٠۰۰‏ جزئي 
۱١‏ وو جزئي 
7 ۵ دیسمبر ۰۰۰ چرني 
۳ ول ۲٠5‏ کل إقريقيا - الحيط الهندى 
Mln J f A hs‏ 
۵ ایونیو ۲۰۰۲ E‏ الباسفيكى 
٤ ۱٦1‏ دیس مبر ۲۰۰۲ ۳۵ ۷ كلى ا|إفريقيا - الحيط الهندی - أستراليا 
۳١ ۷‏ یولیو ۲۰۰۳٣‏ 1 ا الأظانظى 
FLITE | 1۸‏ ۵۹ 0 .0 
۹ ۹ آبریل ۲۰۰۴ ۲١‏ 1 زی 
٤ ٠‏ أکتوبر ۰٠٤‏ ۸ 1 کو 
۲١‏ ۸ آبریل ۲۰۰۵ ۳۴١‏ 3 كاي الباسفيكى - أمريكا الجنوبية 
۲ ۴۳ أکتوبر ۲٠۰۵‏ ۸ ۱۰ خاشی ا حيط الهندى - إفريقيا 
۱١ SS vv‏ ق شمال إفريقيا - الأطلنطى 


٤‏ ١آ‏ سبتمبر ۲۰۰۹ ۵ ۱١‏ الأطلنطى 


وقد استخدمت هذه الجداول حديثا"" لمعرفة تاريخ عصر سيدنا إبراهيم عليه السلام وذلك ضمن 
التفسير العلمى للآيات القرآنية التالية التى قد تشين إلى حدوث كسوف للشمس في بابل في عصر أي 
الأنبياء إبراهيم الخليل حوالى عام ۲٤۷١‏ قبل الميلاد طبقا للوصف القراني هذه الظاهرة في ذلك الوقت 


ج 
في قوله تعالى: 

وظاهر هنا أن قوله تعالى: #فَلَمَا جَنَّ عي اليل يعنى عندما فوجئ إبراهيم -عليه السلام- 
بإظلام كظلام الجنة (الحديقة) الناجم عن ظلال أشجارها التي تحجب ضوء الشمس» وحيث إنه لا 
حجب ضوء الشمس هكذا فى ملكوت السموات بالنسبة لأهل الأرض سوى القمر في حالات كسوف 
الشمس؛ لذلك جب علينا ألا نمر على هذه القصة مرور الكرام ولكننا لا بد أن نوضح دقائقها العلمية. 
وفي تقديري أن الظلام عندما حل تماما وقت حدوث ظاهرة الكسوف الكلى للشمس (بدون ظهور 
کورونا) رأى سيدنا إبراهيم كوكبا في السماء وقد أظلمت قبل موعد الليل فظهر له كوكب الزهرة الذي 
آصبح لامعا نهارا على غير العادة وقت الكسوف ثم اختفى عند بدء زوال الظاهرة» وعندئذ استبعده 
إبراهيم - عليه السلام - من الألوهية وأنكره لاخحتفائهء وعندما رأی القمر بازغاء آي هلالا حل عل 
الكوكب ظاهريا مطلا بحوافه التي تعكس ضوء الشمس التي بدأت هي الأخرى ني البزوغء أي الظهور 
تدر جا بزوال الكسوف ها دى إل اخحتفاء الخلال القمري نظرا لسطوع الشمس» وطذا آنكر إبراهيم - 


. بحث مقدم للنشرة العلمية لكلية العلوم جامعة القاهرة برقم ۲/ ۹۲ وشاركت في تحكيمه مع قسم الفلك (۱۹۹۲)م‎ )١( 
ik 
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عليه السلام- آلوهية القمر وتوجه ببصره إلى الشمس التي بزغت أولا جزتيا (لأن البزوغ يعني ظهور 
ا لجزء قبل الكل) ثم ظهر قرصها بالكامل عند زوال الكسوف فاختفت جيع الأجرام السماوية ظاهريا ما 
عدا الشمس لسيطرة نورها الذي أعاد النهار إلى الظهورء ولكنها عندما أفَْتْ عند غروبها اليومي المعتاد 
قال - عليه السلام -: ۾ يوم لی بریء مما شروت )نی وجَهت وهی لای فطر لسوت 
اا اتات المشرکت ) £ [لأنعام]. 

وتتکرر دورات الکسوف والخسوف کل ۱۸ عاماء ١١٠,۳‏ يوما وهي المدة المسماة ب (الساروس) 
بالنسبة للمكان الواحد» مع ملاحظة آن أقل عدد لمجموع ما محدث من كسوف الشمس وخسوف القمر 
خلال عام واحد هو أربعة (كسوفان وخسوفان) وأكبر عدد لمجموعه) سبعة على مستوى الكرة الأرضية 
کلها سنويا. 

ولقد صادف يوم وفاة نجل النبى محمد 5 حدوث کسوف کل للشمس ک| جاء في البخاری عن 
المغيرة قال: كسفت الشمس على عهد النبي 3# يوم مات ابنه إبراهيم» فقال الناس: کسفت الشمس لموت 
إبراهیم. فقال رسول الله #: «إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لاینکسفان لموت أحد ولا لياته». 

و هذا وضع النبى #5 كا وضع جده آبو الأنبياء الخليل إبراهيم - عليه السلام - في الآيات السابقة 
حدا لسخافات واعتقادات الناس والمنجمين والمشعوذين؛ لن الشمس والقمر بل وجيع الأجرام الساوية 
تسیر حسب نظام آبدعه خالق الکون لتشهد على عظمته وحکمته» وبدیع آمره في خلقه» وتنطق بکمال 
علمه ونفاذ مشیئته» وتدل على قدرته وجلاله وکل شیء عنده بمقدار ومیزان» ولیس للأفلاك علاقة 
بمصائر الناس وحظهم في الحياة» وصدق ال حق بقوله تعالى: # لا جدوا اتسن لال 05 ETET‏ 
CE‏ $ [فصلت:۳۷]. 


: ۷ ط 
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شكل (۷) خسوف جزئى للقمر ويحدث الكسوف الكلى 
للشمس عندمايقع القمر بينها وبين الأرض. 


ذكرنا أن كسوف الشمس محدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس ويرصد عند (آ) 


في هذه الحالة بين الشمس والقمر شكل (1) مع ملاحظة أن القمر ونحن نرصده من الوضع 


(ب) لا يختفى تماما عندما يقع 
کله فی ظل الأرض؛ لأن هواء 
الأارض يشتت ويعكس بعض 
أشعة الشمس التي تصل إلى 
الق فو الان اجر قات 
عند خحسوفه الكلي مھا عل 


اھ 


هذه الحالة فترة طويلة تبلغ 


E 


الكسوف الكام للشمي الت 


نستمر بصع دقائی. وف الشكل 
رقم (۷) صور خسوف جزئي 
للقمر ا وقوعه ی ةة سيه 


س 


خسوف القمر عام ٩۱۹۹م‏ حتى عام ٠٠٠۲م‏ 


التاريح 


١۹۹٩1 ابریال‎ ٤ 


۱۹۹۷ مارس‎ ٤ 


۱1 سبتمېر ۱۹۹۷ 
۸ ولیو ۱۹۹۹ 


st a 
۲٠٠ ا يولتو»‎ 
۲۰۰۱ ینایر‎ ٩ 
۲۰۰۱ پولیو‎ ۵ 
۲۰۰۳ مایو‎ ۱١ 
۲۰۰۳ نوفمبر‎ ٩ 
ET 
۲۰۰٤ دیسمبر‎ ۸ 
۰١۵ توب‎ ۷ 


دته ا:۲ 


خ 
التوقيت جرينتش لالدة 


٤١ 


۷ 


۳٣٣1 


û۲۳ 


۹ 


۱١ 


۱۴ 
۹٤ 


1° 


E۲ 


تنوعه 


جزني 


كلي 


جزني 


النطقة 
غرب آسيا + أمريكا + أوروباء 
أفريقيا 
آمريكا ءأوروبا + أفريقيا 
آمريكا + غرب أوروبا + غرب 
أفريقيا 
آوروبا + آفريقيا + آسيا + 
أستراليا 
شرق آسيا + أستراليا + شمال 
أمريكا 


آمريكا + أوروبا + غرب أفريقيا 
شرق آسيا + أستراليا 


لقد اتضح علميا أنه من البديهي ي أن أمنا الأرض قد ولدت عند نشأتها طفلا هو القمر بفرض أنه 
قطعة انفصلت من الأرض ا وهي ساخنة» بدليل أن عمر القمر مقاسا من عمر صخوره 
بحوالى 1 , ٤‏ مليار سنة» هو نفسه عمر الأرض» أي عمر قشرتها منذ بدأت في التجمد» وبهذا فالقمر وليد 
لأر ض انفصل عنها ولم يستطع فكاكا من أسر جاذبيتهاء شأنه في ذلك شأآن حوا ء خرجت من ضلع من 
ضلوع آدم» وحاولت الاستقلال فلم تستطع عنه بعدا. 

ويرجح العلهاء أن القمر انفصل عن الأرض من مكان المحيط اهادي حاليا طبقا للأدلة التالية: 

١‏ مجويف المحيط اهادي يکاد يكون مستدير الشكل. 

-اختفاء طبقة الحرانيت من هذا المحيط الذي يتكون قاعه من البازلت فقط مما يرجح اختفاء كتلة 

ضخمة من الحرانيت وهي منصهرة لتتجمد في القمر. 

۳ كثافة القمر في المتوسط/ ٠,۳‏ سم" قريبة من كثافة الطبقة السطحية للأرض. 

٤-كثرة‏ الجزر فى منطقة الانفصال ووجود سلاسل من الجبال العالية تحف بهذا المحيط كأثر من 
آثار انفصال كتلة ضخمة من الأرض تاركة هذه الحبال عند حواف الانفصال. 

ولقد ولدت الأرض من الشمس أولا ثم جذبت الشمس كتلة مائعة من الأرض آثناء دورانبا 
حوهما فنتج نتوء ظل يبرز ثم يبرز حتى إذا تهياً للانفصال» انفصل عن الأرض » كقطرة صغرى من 

ماء تنفصل عن ۳ ری E‏ ا تدور حول نقسها وتدور حول الشمس فظل ولبدهاء ای 


کے N‏ ا ا 4 3 طفلها القمر يدور حول نفسه وحوهاء 


وفي نفس الوقت يتبعها ليدور معها 
حول الشمس» واستقر القمر اليوم 
على بعد حوالی ۲٤۰۰۰۰‏ ميل من آمه 
الأرض. نذكر خذا كله لب الراك 
إلى أمه؛ ولتتكون في ذهن القارئ معاني 
الرتق أولا والفتق ثانيا في نظام الأرض 
والقمر كنموذج متكرر في كل السموات 


والأرضین کا في قوله تعالى: 
ی سے ا اق نے کے ایی سے ی سے و سل 


4 س ر و کنو چ ا ر لر ص و م : ا س سر فرج نے اا ع س 
ر اول بر الئين کفروان السموت والارض ڪانا رتفا فقتقنهما وجعلتامن الما کل شىء حى 


کے 
e E‏ 


فلا يومنونَ )W‏ £ [الأنبياء]. 

حقا لقد كانت الشمس وكواكبها وأقمارها في سديم دخاني ولي رتقا واحداثم حدث الفتق الأول 
فانفصلت الكواكب» ثم الفتق الثاني فانفصلت الأقار» وهذه وحدة كونية» فا أشبه الوليد بأمه» وهو 
إن اختلف عنهاء فلأسباب نعلمها لأن القمر - كا نعلم - خراب لا حياة فيه بعد أن هرب منه اهواء 
والماء لضعف جاذبيته» وهاجته النيازك لانعدام غلافه الجوى» وبمذا فإن الوليد لا يشبه آمه في كل شىء 
فالاصل واحد لكن البيئة ختلفة. فا و على الأرض أنقذ الناس من كثر من ويلات الشمس لأن أشعتها 
لا تصل إلينا إلا بعد تصفيتها من خبيث ما فيها بواسطة غلافنا وغطائنا ا لجوي» بينا تصل الأشعة الضارة 
من الشمس وغيرها بكل ما فيها من شر وإتلاف وإفناء دون مقاومة إلى سطح القمر! وكان على الرواد 
المابطين على سطحه ارتداء بدلة فضاء مكيفة وواقية من الإإشعاعات علاوة على ضرورة حمل الأكسجين 
على ظهورهم. 

ونظرا لانفصال القمر عن الأرض منذ ٤, ٠‏ مليار سنةء فإن مجموع كميتي تحركهاء أي مجموع 
حاصل ضرب كتلة كل منها في سرعته يظل ثابتا طبقا لقوانين بقاء كمية الح ركة؛ لأنه) معا يمثلان نظاما 
مغلقاء لدرجة أن القمر يسمى أحيانا بتوأم الأرض. 

ا ولقد كانت الارض تدور حول نفسها مرةكل ٤‏ ساعات لحظة هذا الانفصال عندما کائنت كرة من 
عجين من صخر منصهر قبيل أن تتجمد قشرتها بعد اقتطاع القمر منهاء كا يقتطع الرغيف من العجين» 
فينفصل القمر لتحبسه الأرض حوها بيا ها من جاذبية» وكان القمر قريبا منها يدور حوها حتى لا بسقط 
عليهاء وكانت أيام الأرض قصيرة غاية القصر يتبادل الليل والنهار على سطحها كل ساعتين؛ يطلب كل 
منه| الأخر حثيثا أي سريعا في سياق الوصف القرآنى لنشأة الكون فى قوله تعالى: 

ات رکم هه ای خی لسوت وا رص فی م َة يام م اوی عل العش بغ ی الل الہار بطل بيا 
اسمس والْقَمر وام مكرمع بأو آل له فاقوالا جارك أ ر نسلين ل 4 [الأعراف]. 


نتيجة الدوران المغزلي السريع للأرض عند نشأتها قبل انفصال القمر عنها. 


عندما بردت قشر ة الأرض بعد انفصال القمر عنها كانت الأرض جرداء بلا ماء أو هواء ثم بدأات 
ثورات بر كانية أخحرجت الماء والغازات من باطن الأرض فتكون الحو والبحار والمحيطات» وظهرت على 
سطح الأرض القارات» بعد حدوث ثورات چيولوچية ضخمة آدت إلى إرساء الجبال كا في قوله تعالى. 

ج والڈرس بعد درک کہا © اج ینہ ما ورتا © ابال رسا )ا لک 
OES‏ 4[النازعات]. 

وجذت القمر الداقر حول الأرض ماه الخار او الحيطات وفاءَ لقوانين الجاذبية فكان المد وتدور 
الأرض حول نفسها بهذا الماء المشدود ليواجه القمر ماءٌ غيره على سطح الأرض فيصيبه المد أيضا بجذب 
الق سط الاء الأول بعد انعحاده عن القم فيه از رمن بعد مد وهكذا تدور الأرض فحاوب 
سطوحها المائية جذب القمر نها شداء وحيث إن الأرض تدور حول نفسها أسرع نما يدور القمر حوهماء فإن 
سطح الأرض يبعد بعضه عن القمر بين القمر متعلق بماء هذا السطح الأرضي الدائر مخزلياء فيعوق هذا 
التعلتق كرة الأرض في دورانها؛ ذلك أن الماء المتعلق يرتطم بم يقابله من سواحل المحيطات الصلبة وقيعانها 
فیعوق هذا الارتطام من دورانها رغم آنه تعویق بسیط» ولکنه تعویق على کل حال» تماما کالرجل يدور حول 
نفسه مثلا الأرض وتمسك أنت (وكأنك القمر) بأطراف ثوبه وكأن الثوب هو الخلاف المائي» وكل| فلت من 
ا ن 9ا ید نز لبا جیو نتسه نکذلاك التموین قري 
الدوران الأرض المغزل على ضالته 
المتناهية» وقد تراكم عبر بلايين 
ال فاحدت اعلا ال 
من سرعة الأرض» إذ تلف حول 
حو رها الآن مرة کل ۲٤‏ ساعة بدلا 
من أربع ساعات يوميا عند نشأتها 
منذ ٤, ٥‏ مليار سنةء وبمذا أبطأت 
الأرض في سرعة دورانها المغزلي. 


ولو تدبرنا في الاية (الرعد: ۳) وصف إغشاء الليل للنهار (بحد أن استكملت الأرض تشكيلها 
الچيولوچي الحالي من رواسي وأنار وكل الثمرات) لعرفنا الحكمة من حذف عبارة يطلبه حثيشا (التي 
وردت في الآية السابقة (الأعراف: )١ ٤‏ إشارة للتعويق الذي حدث حاليا وأدى إلى معدل التبادل الحالي 
لليل والنهار کا في قوله تعالى: 

وشو اوی مد الرس وَجَمل فیا رومی وأنہرا ون کل َرَت حمل فما فجن ان بفشى أل 
لاد إن ف لك يكت إِقَوْم مكرود © 4 [الرعد]. 


والمد والجزر حركتان هامتان لرجال البحر وأيضا لكل سكان الشواطى» كظاهرة تنظف سواحل 
البحار وتزيل الفضلات علاوة على آهميتها لجامعي القواقع من الصيادين. كا تم استعمال قوة المد والجزر 
لتحريك طواحين صغيرة لإنتاج الكهرباء» ولكن المهم تأثير هذه الظاهرة في تباطؤ الأرض التدريجي عبر 
رمن کا شر حا عا مودي صلميا إلى ظاهرة اتشقاق القمر ف المستقيل. 


كان القمر قريبا من الأرض عقب الانفصال منذ بلايين السنين وآخذ يبتعد عنها تدريجيا للدوران 
حوها في مدار ظل يتسع تدر يجيا لزيادة السرعة المدارية للقمر تعويضا عن الإبطاء الحادث في سرعة 
الدوران المغزلى للأرض بتأثير ظاهرة المد والجزر -التى شر حناها سابقا- وهذا التعويض لا بد أن يدث 
تلقائيا للحفاظ على كمية تحرك مجموعة الأرض والقمر معا كنظام مغلق مرتبط ببعضه البعض طبقا 
لقانون بقاء كمية التحرك فإذا أسرع أحده) أبطاً الآخر وبالعكس بحيث يظل حاصل ضرب 
الكل > ال عة فا ما قارا اتا ولق بت علا وعايا آنا الأرض تبط بمقدار ٠, ٠*١‏ 
من الثانية في زمن اليوم الواحد كل مائة سنة؛ لذلك يسرع القمر في مداره فيزداد الطرد المركزي لدرجة 
أن القمر يرتد عنّا حاليًا بمعدل مسافة ٤‏ سم (مقاسة بأشعة الليزر) سنوياء وهذا الارتداد رغم ضالته 
بالنسبة لنصف قطر مدار القمر حول الأرض (حوالى ۳۸٤٠١٠١‏ كم) فإن الإزاحات الضئيلة الناجة عنه 
تراكمت عبر ملايين السنين حتى وضعت القمر فى مداره الحالي. ويعتقد العلاء أن هذه الظاهرة وعوامل 
أخرى تؤثر على سرعة دوران الأرض E E ila N e‏ ي 
المستقبل؛ لأن زيادة سرعته حول نفسه آو حول الأرض ستؤدی حتا إلى انشقاق القمر تاماء کا يتفتت 
الشيء عندما يتسارع دائرا في خحلاط كهربائي» أو عندما تختل الجاذبية على GRE‏ 
القب ر منشقا کم یتوقع الغلکیان جون براندت وستیفي ماران في کتابه) آفاق جديدة في علم الفلاك ۾ 

وأعتقد-والله أعلم- أن هذا الانشقاق سيكون تفسيرا O AL‏ 

افر السَاعَة ونی لكر ) 4 [القمر]. 

والتعبير بالفعل الماضى هنا تأكيد من الله عز وجل على حتمية حدوث الانشقاق في المستقبل؛ لأن 
الله حيط بال مكان والزمان فالمستقبل بالنسبة لنا يكون ماضيا في علمه وتقديره وحكمه بدليل قوله تعالى: 

آنا Ee‏ ك [النحل:١].‏ 

فلفظ (أتى) بمعنى سيأتي؛ ولذلك يقول الله لنا: م فلا تعجلوه ى وني هذا تأكيد لوقوع الحدث 
فى المستقبل طبقا لأصول البلاغة القرآنية. 


17( مترجم » مكتبة الوعى العربى» ص (\14Y) ET‏ 
(۲) راجع مقالة للمؤلف في محلة الأزهر » آغسطس ۱۹۸۰ » وکتاب الکون للمؤلف - دار الفکر العربی )۱۹۹٩(‏ . 


E: 


ومن الحدير بالذكر أن القمر حتوي کال اید وشقوقا يبلغ طوها مئات الأميال وعرضها قل ن 
الميل ولا ندري عمقها وتم تصويرها بسفن الفضاءء فهل هذه الشقوق أو و الصدوع ستمتد نحو مركز القمر 
لتقسمه نصفين... والجواب في علم الله» وقد أشار سبحانه إلى هذا الحدث العظيم في انشقاق القمر الذي 
سيظهر -والله أعلم- عند اقتراب الساعة تصديقا للقرآن ونبوة محمد #. ولكن الكفار كعادتهم في كل عصر 

بعرضون عن الإيمان رغم حدوث المعجزة ويقولون أنها استمرار لسحر الناس» وسيكذبون القرآن وما به 
من آنباء وأخبار الآيات الكونية» وما به من إنذار لأمثاهم الكافرين من الأمم السابقة» كا في قوله تعالى: 
: : ا elu.‏ ` 
u‏ ارا E‏ 


= و ڪڌيو ا 


ا 
ومافيو mea‏ 


وهناك معجزات أخرى سوف تحدث في المستقبل وورد ذكرها فى القرآن الكريم مثل كارثة الدخان 
لذي سيظهر ي السادو بيا لاصطدام ستل دنات کو کی الأرض ولي خذا بعد فلق اصطدم مدنت 
وک ل ا المشترى عام ٤‏ ۱۹۹ م بطاقة تعادل آلاف القنابل الذرية كإنذار لأهل الأرض الذين 


© 


لنجم ڪر 9 eel‏ دا طویاا أا الإاغريى فسموه «الکو کی دو لش واعت رها القدذماء ندیر سوم فورد 


N ا ب ° ا‎ E a * مي‎ : E ١ 8 5 Tel 
مثلا ی احد کتب التاریخ عام 11 ١م (ظهرت علامة في الغرب» نجم كبير جدا دو اشعه بلون الدم رر‎ 


٤‏ ا تعد عبات الشمس؛ رکٹ سبعه آیاه تج عه حرورب أهلية وعزو الكومان لروسيا کي کتب 


1 الو ا عام ۸م اظهر ٤‏ اا جم دو ست نذیرا بالغزو المشئوم الدى فام له التتار). ورعم 


هذه الخرافات فإن الخليفة العباسى المعتصم حقق نصرا لحيشه الإإسلامى رغم ظهور المذنب وتشاؤم 
الرء رن ۳ جعل الشاعر المعروف أا عام يصور ویسخر من له الخرافات ال تتعلق بالتنجيم والمذنب 


بالقصيدة التى مطلعها «السيف أصدق أنباء من الكتب» وعما جاء فيها: 


أين الرواية » آم أين النجوم وما 

خرصا وأحاديثاملفةق ةة 

وخوفوا الناس من دهياء مظلمة 
a‏ 


ا 
8 
شكل (۸)سحابة أورت كمصدر لمذنبات المجموعة 
السجة وىری سراب له المذنبات 
وتأخذ طريقها حول الشمس 


T1 


air 


وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
لست بنع إذا عدت ولا غرب 
اذام ذا الكوکب الغري ذو الذنب 
وبهذا رفض آبو تمام الخوف من قدوم 
المذنب الذى ساه «الكوكب الخربي ذو 
الذنب» وهو. ما نسميه حاليا (مذنب هالى) 
الذي برون الأرض كل ۷١‏ سثة وغو من 
عائلة كبر ة عددهافي سء المجموعة الشمسية 
أكثر من ساك المحيط وبعضها يزورنا دوريا 
كمذنب هال بصفة منتظمة» ولقد درسه العام 
الفلكى هالي وتنباً بعودته إلى الأرض عام 
۸ م بتع حر کته ٤‏ الساء من سجلات 
الأقدمين مؤكدا أن المذنبات عموما أجرام 


سماوية تدور حول الشمس في مدار إهليجي طويل يمتد أحيانا إلى خارح المجموعة الشمسية» لدرجة أن 
الفلكى «أورت» يعتقد أن هناك سدي) حيط بالمجموعة الشمسية وتنطلق منه هذه المذنبات ويسمى «(سحابة 
أورت! (شكل ۸ ) التي تحتوي على أكثر من مائة مليون مذنب ينطلق بعضها منها عند مرور أحد النجوم أو 
ربما بسبب الا صطدام بوابل من الجسيمات الكونية» المهم أن ما يرب من هذه السحابة من المذنبات يدخل 
١‏ الى امور رل الشحس ترشا مسار الكراكب فشكل .)١‏ 

وتبدو المذنبات وهي بعيدة عن الشمس كنقط منيرة شاحبة» أما إذا اقترب المذنب من الحضيض ف 
مداره حول الشمس ظهر لنا على هيئة كرة هائلة متألقة من الغازات تضم في وسطها مادة صابة تعرف بالنواة 
أو رس ال مذنب والتى يمتد غلافها الغازي على هيئة ذيل طويل لمسافات طويلة تبلغ عشرات الملايين من 
الأميال» وهذا الذنب يتجه دائيا عكس اتجاه أشعة الشمس (شكل )٩‏ بسبب ضغط الرياح الشمسية عليه 
ويكمن سر المذنبات في نواتها التي يعتقد العلاء آنها من الثلوج القذرة متكونة من مجموعة من الغازات 
المتجمدة ختلطة بخبار كونى وصخور وعاطة بغلاف صخرى سميك» ویتراوح قطرها من ١‏ إلى ٠١‏ ك 
ولا تزيد كتلتها عن جزء من بليون من كتلة الأرض» ورغم هذا فهي تمثل خطورة شديدة إذا اصطدمت 
بأي كوكب» بينم الذيل هش التركيب ينقسم إلى ذيلين في معظم الأحوال أحدهما ذيل عريض من الغبار 
الخ من الادة الحجمدة ٤ x‏ ا 
ى النواة والآخر من غاز 
SENN‏ 
والنتروجین» ويغطيان ١٠‏ 
مساحة هائلة من الفضاء لها س ي 
A‏ 
ذيل المذنب هاي ني 
۹ / ۰م (شکل 
١‏ اوھ السدیل ب 
الناس كرغاوي الصابون 
أو الدخان فلم يشعر 
ا ثم عاد المذنب 
إلى الأرض عام ٩۹۸٠م‏ 


ih 


دون أن بحدث أآضرارا وتم رصده بالتليسكوبات وسفن الفضاء: جيوتو الأوروبية» وفيجا الروسية» 
والكوكب أ اليابانيةء والمستكشف الأمريكي» وكلا اقترب أي مذنب من كوكب الأرض تساءل الناس 
في رعب: هل يصطدم ال مذنب بنواته بالأرض فتحدث الكارثة؟ أم سيكتفي اللقاء بذيل المذنب الهش 
ونكتفي بمنظره المفزع والمروع لأهل الأرض؛ ويقول العلماء: إن احتمال المرور بالنواة آقل بكثير من 
المرور بالذنب ؛لأن الذيل يشغل مساحة هائلة من الفضاء» وحدث فعلا أن مرت الأرض بذيول ثلاثة 
مذنبات ختلفة عام ۱۸۱۹م» ۱۸١١‏ م» ٠م‏ (هالل) ولكن لم يحدث أي تأثبر في غلافنا الجوي. 

ومعظم المذنبات التي تدخل مجموعتنا الشمسية والتى ها دورات قصيرة تتميز بأنها صغيرة الحجم 
لأنها فقدت معظم كتلتها من كثرة ترددها على الشمس» أما المذنبات الضخمة المتألقة التي تلمع في سبائنا 
فهى ذات الدورات الطويلة مثل مذنب هال الذي يزورنا كل ٦‏ سنة وکانت آخر زیارة له عام ٩۱۹۸م‏ 
ويتوقع العلهاء أن يستمر في زيارتنا لمائة دورة أخرى ليلقى مصيره المحتوم بالتفتت والتبخر حوالي عام 
٠‏ م إما بالاصطدام بالشمس» أو بشكل تدريجي بالتحول إلى فتات کوني على شکل غبار آو شهب 
أو نيازك (شكل )١١‏ قد تسقط على غلافنا ا لجوي» أو بالاصطدام المباشر بنواته بالأرض ما يثير غبار 
ودخانا کثیفا.. فهل یا تری ستحدت كارن الدحان عن طريق اضطدام هذا المذنب أو غبره بالارض؟ 


وف ات ؟ وای موقع الاصطدام المحتمل ؟ وما مدى تأثر الناس به وما هي البلاد التي سيصيبها 


هذا العذاب الأليم... 


) ۲٢7 کل‎ 


ا E‏ پک رر 0 سے سے کر ت ل سر 
٣‏ بل 2 ف سك داو Oc‏ فارتقب 8 0 ا دخان ان 0 N:‏ کک الان هنذا 
داب آیے © ریا امف عتا لداب إا مزموہ ) ن کے اکر وہ رر مین 


سے اہ ج سے اقاریی سے 


ا عه وقالوا ما خر حون ا إ ا افوا العدَاب ليلا إن ادون وم بطش أَلِطْكَة از 
4# [الدخان]. 


ارک انا منتقمو ر 5 


وأعتقد ‏ والله أعلم - أن هذا الدخان سيحدث فى الدنيا وليس الآخرة يديل تزه عو اة 
الكبرى في نهاية الآيات» كا أنه سيقي من السباء وسيكون واضحا للأبصار دخانا مبينا ممايدل على أنه 
بقايا وفتات وغبار مذنب سيغطي الناس في مساحات شاسعة» وهؤلاء الناس يدعون زورًا و بتانا أنهم 
مؤمنون؛ وهذا سيطلبون من الله كشف العذاب عنهم ولكن توبتهم متأخرة بعد أن أعرضوا عن تعاليم 
الرسول سيدنا عمد 4 المرسل للعالمین جیعا رغم بیان حجته ووضوح رسالته بآنوار الوحى المنزل عليه 
ني القرآن الكريم» وهؤلاء الناس لم يكتفوا بالإعراض عن الإسلام بل تفننوا في مقاومته ووصفوا النبي 
محمدا 4 بأنه جاء بآيات شيطانية تلقاها عن أشرار الجن ک| في وصفهم له بأنه (مُعَلْمٌ جنون) كا يدعون 
ظلما وعدوانا لأغمم في شك يلعبون» وهذا هو حال أعداء اللإسلام الآن شرقا وغربا. 

ذا فالدکتان سیکرن غدل 
ولیس شاملا لكوكب الأرض وقد 
يكون الدخان لمذنب ينفجر فوق 
رءعوس هؤلاء القوم الضالين. 
الذين سيكشف عنهم الله العذاب 
فليا لأنهم عائدون في يوم البطشة 
الكبرى» ونحن لا نستطيع علميا 
تحديد موعد كارثة الدخان ومكان 
زوغا عل الأرض ولكتا لك 
نستبعدھاء فالاحتال قائم دائہا کا 
ني قوله تعالی: 


۲۹ 


۶ چ‎ 
S5 = i 8 : 


والله - سبحانه وتعالى - يمهل ولا همل فقد يعطى الكافرين كل وسائل التقدم حتى إذا فرحوا 
BREE‏ 

مککاشوا اذ روا یو متا عله ا اوت کر یکت ریخا یراکددم بقن و 

AOE‏ دار لموم َد لما كمد َو َب ألمي ئ £ [الأنعام]. 

فهل هذا الدخان هو الأمر الإفس المشار إليه في الآية القرآنية التالية (یونس:٤۲)‏ والذى سيصيب 
ناسا مغرورين بمدنيتهم؟ يظنون أنهم قادرون على كل أمور الأرض متناسين ما ذكروا به في القران 
الكريم وهم ألذٌ الأعداء للإسلام وللمسلمين ومنكرون لنبوة محمد 4# » وهؤلاء جميعا سيصيبهم هذا 
الأمر الذي مجعل أرضهم صعيدا جرزا أي حصيدا كأن ل تغن بالأمس» وأن هذه البلاد - التي سيغطيها 
الدخان - مترامية الأطراف لدرجة أن جزءًا منها وقت وقوع الكارثة الإلمية يكون نهارا بينما الجزء الأخر 
المترامن یکو ن ليلا کا ق فرله تعال: 

:0 کا و ررس رف س ر چ ر سر سے 


لدا دتا لارض زرفها وارَّنت وظر اهلها انم فد رورت عا اا اا 


ر 


لار اا سر 


ا ایا ودا دا کی یاد سی درك اا الات i.‏ ڪرد @) 4 اوا 
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الشهب أجسام صابة تجري بسرعة تتراوح بين ٠‏ ۳ كم/ ث وتتكون من الصخر أو الحديد 
الخلوط بالنيكل ومعظمها ليس أكبر من رأس الدبوس» وتستطيع رؤيتها وهي تہاجم جو الأرض 
بالملايين حيث يصل لبصرك منها حوالي عشرة شهب كل ساعة فرادى أو أسرابًا تسخن بالاحتكاك باحر 
فتتوهج لتصبح مرئية على ارتفاع بین ۸۰ - ٠۳١‏ كم فتتبخر وتتلاشى عند الوصول إلى ارتفاع بين ٤١‏ 
٠‏ كم من سطح الأرض» وتبدو لنا كالأسهم النارية تظهر ثم تختفي وتترك أثرًا يلمع لبضع ثوان» وبمذا 
لا تقع فوق رءوسنا لتمام احتراقها في جو الأرض» وصدق تعالى مشيرا إلى نعمة ساء الأرض كسقف 
حفوظ لا یقع ولا يقع ما فيه علینا بقوله تعالی: 
وحعلتا اسما سفقا فوط ا وهم عن ء انها معرسشو © £ [الأنبياء ]. 

والشهب كالمذنبات تجري في مدارات حول الشمس» وتر الأرض وهي في مدارها حول الشمس 
بده المذارات الشهبية فتقطعهاء فتنزل عليها الشهب متوازية كالمطر مثيرة أحيانا للفزع» ومساراتها تدل 
عل اپا لأسراب تأني على دفعات دورية مرة في العام أو كل عدة أعوام طبقا للزمن الذي تقتضيه لتم 


ا رو جد عد بن العيب والابات فين الشهب ها يوجد سراما مع مدارات 
مذنبات معلومة اختفى بعضها وخرج من سمائنا ولم يعد إلينا إلا على هيئة أسراب كبيرة من الشهب 
نتجت عن حطام المدنب المختفي. 

ولا تظهر الشهب إلا عندما تحترق بالاحتكاك فى جو الأرض. أمافي الفضاء فتكون غير مرئية لأنها لا 

حترق وتشكل خطورة عا على رواد الفضاءء فالشهاب الذي وزنه جرام واحد فقط ويسير بسرعة ۲١‏ كم/ ث 

حمل طاقة أكر من رصاصة البندقيةء ولقد هشمت الشهب أجهزة سفينة الفضاء إكسبلورر الأمريكيةء 
ويصف القرآن الكريم إدراك الجن لخطورة هذه الشهب عندما يصعد إلى أعالي السماء حيث لا يتوافر الحواء 
الكافى لحرق الشهب فتنطلق هائمة في الفضاء وتملأً بذلك السماء خارج الخلاف الجوي كا في قوله تعالى: 
مد متها مقو للع فمن يسيع 
کش e‏ 0 ) 4االجن]. 

وحيث إن الشهاب لا يضيء إلا فى الطبقات السفلى في جو الأرض ويصبح مرئيا آي ثاقبا للسماء 
وتراه العين بضوئه الساطع المتوهج نتيجة الاحتكاك فإن القران الكريم يصف الشهاب النازل في أعقاب 
ا لحن العاصى العائد للأرض بالثاقب» ك| في قوله تعالى: 

,شاب کاب ) £ [الصافات]. 

والشهاب حقا شواظ من نار قد يصادفنا عند ارتياد الفضاء؛ وهذا يخبرنا الله سبحانه بتحدير موجه 
ن ا با ار ايب الام ار ارا الحا و ا 

8 سل کاش اف ل من تار واس فل تَنصِرَانِ 0 £ الها 

ا نشرح هذه الاية عن الفضاء في كتاب آخر في هذه السلسلةء ولكن المهم هنا بيان وحدة 
التكوين بين المذنبات والشهب» ففى عام ١۱۸۲م‏ اكتشف الفلكيون مرور الأرض بمذنب يدعى بيلا 
وکانت دورته حول الشمس ٦‏ وشاهكه الفلكرن ميد ذلك الین دوريا عة هرات وى عا 
٦م‏ انقسم لمذنب فجأة إلى جزءين بعد عشرة أيام من وصوله إلى نقطة الحضيض الشمسي» و 
الدورة التالية شوهد الجزءان التوأمان وهما يتحركان في نفس المدار ولكن أحدهما يسبق الأخر بحوالى 


۰ آلف کم وكانت هذه آخر دورة هذا المذنب المنقسم» وي عام ۲م تآلقت في اجو آلاف الشيبت 


درت RA ROA NE‏ رص ر 


TAO) EC A ET وآنا لمسن‎ 


ن سے چ E‏ رار 


الان جد له, شاا رص د اونا لاندرۍ اشر 


FF 


عندما مر كوكب الأرض بمدار هذين المذنبين التوأمين المختفيينء وهذا على ما أعتقد هو مصير كل 
ا لمذنبات المختفية» وقد لا يتحطم المذنب ومع هذا يشاهد مصحوبا بوابل الشهب عند مروره وذلك 
لأنه يخلف مجموعة من الغبار الكونى في مساره الذي إذا تقاطع مع مدار الأرض احترق الغبار في جوها 
بأعداد كبيرة على هيئة وابل من الشهب قد يستمر لساعات أو أيام طبقا دى اتساع شريط الغبار الكوني. 
وينسب اسم وابل الشهب عادة إلى الكوكبة التي تبدو وكأنها ظاهريا منشاً ذلك الوابلء فيطلق مثلا اسم 
الأسديات على وابل الشهب الذي يبدو كأنه يصدر عن كوكبة الأسد في خيالنا. و لمذنب هالي نقطتا تقاطع 
ار الارض التاء رلت حول الشمس» ومن ثم فهو يسبب وابلين من الشهب أحدما ق ٤‏ مايرو 
يطلق عليه الدلويات» والأخرى في ۲١‏ أكتوبر ويطلق عليها الجباريات. 
وفيا يلى إحصاء بأسر اب الشهب التي تصاحب ظهور بعض المذنبات. 


الصدر الظاهرى المذنب المصاحب مدة دوران المذنب 
لسرب الشهب چا بالسسنين 
کوکب السلیاق(۷۸۸-) مذنب عام ۱۹۸1م 
كوكبة الدلو(8 0۸8۱0 ۸۵) مذنب هالى ۷1 
كوكبة « رأس الغول» : مذنب عام ٩۱۸1م‏ 1۰ 
(PERSEUS)‏ 

کوکبة «التنین» )05۸۸٥0(‏ ا مذنب عام ۱۹۳۳م 1,۵ 
كوكبة «الجبار» (08@۱0۸) شدنب اهالی ۷1 
كوكبة «الثور» (8ل۸ل۲۸) مذنب أنكى ۳,۵ 
2 ادنب غلم ١1۸1م‏ ۴۴ 
مدذنب بیلا 1,۵ 


Eu 


وأنسب الأوقات لمشاهدة وابل الشهب فى هذه المواعيد هو النصف الأخير من الليل حتى الفجرء 
ولقد وردت الشهب كثيرا في آشعار العرب وكأن الشهب في نظرهم نجوم بذيول أو كواكب متهاوية» 
ولقد ظل الناس يعتقدون حتى وقت قريب أن كل شهاب يحترق في السماء معناه وفاة شخص» وعندما 
بحدث انار شهبى غزير فإنهم يظنون أن نهاية العام قد حلت؛ وهمذا أصدر أحد آباطرة اليابان في القرن 
الحادى عشر أمرا بالعفو عن جيع المساجين عندما رأى الشهب منهمرة في السماء» وكان البعض يعتقد أن 
ما يصل منها إلى سطح الأرض (أي ما نسميه النيازك) سوف يعود ثانية إلى السماء وههذا قام أحد سكان 
ألمانيا بربط النيزك الذي سقط عام ١۹٤م‏ بسلاسل حديدية في جدار الكنيسة. 

والآن ونحن نعيش عصر العلم انتهت ت الشراقات وأصبحنا ندرك أن الشهب والنيازك أضلها 
الكويكبات الهاربة من الحزا م الواقع بين المريخ والمشترى أو من المذنبات والسدم المجرية» ونرجو من الله 
ألا لکنا بذنوبنا فهو سبحانه الرحيم الغفور ك) في قوله تعالى: 

لماح ف آلارض وما شح تھا وما رڈ م آلا وماج فما وه الج اممو © ) 
0 


ولقد قدر العلهاء أن ما يتساقط من الشهب على كوكب الأرض يصل إلى ٠٠٠١‏ طن يوميا. 


النياه ك 
9 
r‏ ا 
النيازك: قذائف خطيرة قادمة من الفضاء» فقد بحدث في حالات نادرة أن يتمكن أحد الشهب من 
بالهواء ويصطدم الباقي من كتلته بسطح الأرض» ويسمى في هذه الحالة نيزك فالنيزك شهاب يصل للأرض 
فعلا ويتراوح وزنه من عدة جرامات إلى مئات بل آلاف الأطنانء مثل النيزك الشهير الذى سقط فى ولاية 
أريزونا الأمريكية فأحدث حفرة هائلة بالأرض يبلغ قطرها حوالي كيلو مترًا وعمقها حوالى ٠٠٠١‏ متر (شكل 
۲ وقدر العلماء كتلته بنحو ۲٠٠١‏ آلف طن وأنه قد سقط منذ أكثر من عشرين ألف عام. 


۳ 


ویعتقد بعض الفلکیین آنه ني ۳۰ يونيو عام ۸٠۱۹م‏ سقط نيزك آخر بمنطقة تونجوسكا بسيبيريا 


بروسیاء فاحدث سقوطه انفجارا ودويا مروعا أشبه ما يكون بانفجار ذري تردد صداه لمسافة ١٠٠٠كم‏ 
كما دمر مساحة غابات غير مأهولة بالبشر بلغ قطرها ٠٠١‏ كم ويقدر العلهاء سرعة هذا النيزك عند سقوطه 
بحوالي خسین کم/ ث» آما کتلته بحوالى ٠١‏ ألف طن» وما زال لغز كرة تنجوسكا تحت البحث العلمي 
ك فة ن اة الاد أو زاس مات صن فى أو ر عن 
اللاصطدام. 


(1) ملحو ظة: المادة المضادة نقيض المادة المضادة العادية ويزيل بعضها عند الاصطدام بالفناء والتحول إلى أشعة جاما غر مرئية. 


2 


أما النيازك الصغيرة فهي كثيرة العدد جداء وقد اشرعدت آثارها واکتشفت قاباها فی آماكن 
متعددة من العالء وهي إما أن تسقط في الغالب على هيئة حجر كبير أو قطعة من الحديد ترتطم بسطح 
اللأرض فتحدث فجوة يتراوح حجمها حسب كتلتهاء وتنقسم النيازك عادة إلى ثلاثة آنواع: 
١‏ - النيزك الحديدى (سيديوليت). 
۲ - النيزك الحجري (الإيروليت). 
۳ - النيزك الحديدي الحجري (سيد يروليت). 

وبعضها يأخذ شكلا كروياء والبعض الآخر متطاولاء وبتحليلها اتضح آنا تحتوي على العديد من 
العناصر فيها الحديد والمغنسيوم والنيكل والكبريت والكالسيوم والألومنيوم والسیليكون والأکسچين. 

وتكمن أهمية النيازك علميا بأنها نماذج فريدة» يستطيع العلاء بتحليلها معرفة بعض المواد التي 
تتكون منها الأجرام الساوية الأخرى لأا ضيوف الأرض من الساء لتمدنا بمعلومات قيمة عن 
الظروف التي نشأت فيها المجموعة الشمسية منذ ٤, ٦‏ مليارسنة. 

وللنيازك دور خطير وكبير في هلاك الأمم السابقة بالانتقام الإهي ويسميها القران كسفا من السماء 
ک) ي قوله تعالی: 

أفرروا ل مان ا ا ی إن ما َف بهم الأرض أو سقط 
لہ ہکا سے السا إن نی دلت ليه لحل عبر میب © 4 [سبا]. 

ومعنى «كسفا» أي قطعا صغيرة تنزل من اسا عل هيئة نيازك» مثل حجارة قوم لوط وأصحاب 


اضے سے ای سے 


الفيلء في صورة حاصب» أو حجارة من سجيل» HEDRE‏ كلا اذا دي ينهم من 


ا بدالا 2 وما 


٢‏ ہے و کی ر ج لے ی واو 


اوو یری اغا اا و 

ت اله ليظلمهر وکن ڪ اوا انقسهم ت I mie‏ 

قرست عور قرا 

کیا اماتا عیما ساوکما ونر لماجا ِن ل نشور (©) مسر 
(Ok aE‏ [هود]. 

ومعنى «(سجيل» أي طين متحجر. وأما «منضود» فوصف للتراكم سواء بالحجارة التي كانت 
تسقط عليهم أسرابا متتالية متراكمة أو بأن الحجارة نفسها يتكون كل منها من طبقات متبلورة» ولفظ 


سے 


TN 


(مسومة» أي مميزة و مقلمة مقلمة رى بلون أحمر يشر إلى وجود أكاسيد الحديد بهذه الحجارة التي وصفها الله 


مهددا بأعا قريبة جاهزة في آي عصر لرجم الظا مين» وني بيان آخر عن رجم قوم لوط يقول سبحانه: 


سے 
اش 


کے نے و ت سے سر روا اس اسع 4 : 
َم َيه شرو © فحنا عبلهًا سَافلَها واتطرا مم اة سبلي إن فی 
ذلك لات لام وسین ا ا ل ق © انف دك کید السرم ا 4 [المجر]. 
ويمذا يوضح الله - عز وجل - هول هذه الكارثة للمتدبرين لي قدرة الله (المتوسمين) وان هذه 
الحجارة موجودة ۰ حتى الآن في الطريق بين ۰ واللجاز (بسيل 2 کذکر ی للکفار وعبرة 
PEY EPR‏ مه عند ريك ارف @ ( Lai X{‏ 
وفي قوله تعالى: 


سم ج اھ سے ت ی 
ˆ ال وط ھم سجر س £ [القمر]. 


سے کر e‏ 7 ر E‏ ا ت م 


ا 


0. 


١‏ الحاصب» أي صغاز الشجارة. 

۲ - حجارة من سجيل منضود» أي طين متحجر متراكم. 

۲ - حجارة من طين. 

٤‏ - مسومة» آي ميزة عليها علامة قد تكون من نوع النيازك الحديدية. 

۵ - دات قدرة تدميرية عظيمة برغم صغر حجمها ربا لوجود معادن أكسبتها صلابة وتماسكا 

مثل رصاصات المسدس المعدنية. 

7 ار 5 بسرعة عالية من السماء تكسبها طاقة حركة تدميرية عند التصادم بالأرض 

بدليل آنا دمرت قرى قوم لوط وأهلها بالكامل. 

وهناك في السماء نيازك مثل حجارة لوط جاهزة-عموما -في كل عصر لأهل الظلم والإسراف» 
فقد ذكر القرآن الكريم قصة رجم أصحاب الفيل وهم جيش أبرهة الحبشى الذي قصد الكعبة هدمه 
فأرسل الله عليهم حجارة من سجيل وهم على مشارف مكة مزقتهم ودمرت أجسامهم شر مزق وجعاتهم 
کعصف مأکول کا في قوله تعالی: 

الہ کیک عل رك بای ایر © آل ل دد ن تفیل © اسک ع ی ابیز 
© تزيم جادز بن يل © لهم كمي ڪول © 4 [الفيل]. 

وفي تقديري آن المقصود بالطير الأبابيل هي مجموعات من حجارة من سجيل أرسلت تباعا 

عليهم وليست كا تصور البعض طيورًا حقيقية ترمي الحجارة» فالطير في اللغة هى كل ما يطبر ومن بينها 
الطائرة مثلا وحجارة أصحاب الفيل وحجارة قوم لوط لأنها تطير مقذوفة من الساء إلى الأرض» ويؤكد 
القرآن أن النجوم والكواكب هى مصدر الشهب والنيازك المستخدمة أحيانا بأمر الله رجوماللشياطن 
التي تشمل أشرار الجن والإنس معا كا فى قوله تعالى: 


ولق ربت ألسمة لديا مَصلريح متها زوا شين وأعتدتا هج داب السعير ل [ املك ]. 
وقوله سبحانه: 

وكدلك جَعَلّتا لکل بي عدوا طن الإ وَأَلْجِنْ 4 [الأنعام ١١١:‏ ]. 

ويلاحظ آن (الآية ۷۳: ا لحجر) الخاصة برجم قوم لوط بدأت بقوله تعالى: 


aT 


فأخذمم أَلصَيَحَه مرون 7 4 [الحجر ]. 


۳۸ 


وتقديري -والله أعلم بالحقيقة- أن هذه الصيحة» آي الصوت العالي المغزع كان ملازما للرجم 
فى عرض يمثل ذروة الصوت والضوء؛ لآن النيازك عند نزوها تظهر علميا على هيئة كتلة متقدة ي 
السماء تشع الضوء الساطع الذي ينشاً من تسخين اهواء المضغوط أمام النيزك بفعل الاحتكاك مع حركة 
الصخرة التي ينصهر سطحهاء ويتطاير الشرر من الذيل» وتظل ذيول الدخان زمنا طويلا بعد سقوط 
الصخرة» وقد تتفسخ الصخرة إلى قطع صغيرة تسقط بسرعة حوالى ۲٠٠١‏ متر/ ثانية» أي بسرعة طائرة 
نفاثة عند انقضاضهاء وتحدث موجة الصدمة قعقعة وأصداء مثل صوت مدافع ترعد في معركة مسبوقا 
بضوء ساطع» يظهر حتى بالنهار في ضوء الشمس كرة من النار يراها الجميع تماما مثل كرة تنجوسكا التي 
سقطت في روسيا عام ۱۹١۸‏ م» ويو جد في المتوسط حاليا كرة أو كرتان من النار ني مكان ما على الأرض 
أسبوعياء ما إذا كان النيزك كبيرا وانفجر عند الارتفاعات العالية فإن الوابل قد يصبح هائلا مصحوبا 
أيضا بصيحة» كا في قوم لوط وأصحاب الفيل قديم|... ولقد تهاوت في بولندا ٠٠١‏ آلف قطعة حجرية في 
وابل واحد عام ۱۸٦۸‏ م» وني هولبروك بأریزونا عام ۱۹۱۲م على حين هوى وابل من الاف عديدة من 
الحاصب عام ۱۹٤۷‏ م» وعندما يكون الوابل كبيرا فإن معظم القطع تكون أصغر من قنبلة عنقوديةء كا 
بط الكت من الغبار وقد یظهر کمسحوق اسود. 

ولقد لفت نظري أيضا قوله تعالى في رجم قوم لوط استعمال الفعل (أمطرنا) في (هود: ۸۳) 
(والحجر: )۷٤‏ مما يوحي - والله آعلم - آن هناك ضمن الحجارة النيزكية كريات تدعى (التكتيت) 
ومعظمها سود وبعضها آخضر والقليل منها أصفر» وتت ركب من الزجاج الطبيعي الذي يتم تكوينه» كا 
يعتقد العلاء بعد اصطدام رأس مذنب بالأرض» فلو كان عرض هذا الرأس ۷ آميال متح ركا بسر عة 


/ ,2 
سے د س 
۳ 
ا 


َ 


۵ ميلا/ ثانية (وهي السرعة المحروفة في المدارات حول الشمس) فإن هذا التصادم ينتج على سطح 
ادل ات ٠‏ ل ن ةفر ةا لد هة ان ار ارة السطحة عند الممة تك ن مطبخا 
تتبخر فيه صخور الأرض» ويقذف الانفجار هذه الدوامة المنصهرة المائلة عاليا فى الجو» حيث تيرد متحولة 
إلى الكرات الزجاجية المسماة ب(التكتيت)»ء وهي كرات أصلها من طين الأرض المطبوخ في هذا التصادم» 
وطريقة تكوينها تماما مثل طريقة تكوين قطرات المطر بالتبخر من الأرض ثم التكثف ثم النزول مرة 
أخریى» وربا يفسر لنا هذا التصور دلالة الفعل «أمطرنا» في وصف الرجم قرآنياء ويمكن مشاهدة آثار 
کرات (الاکست) الناعة عن هذه الاصطدامات الكبرى التي حدثت عبر التاري ارچ للارض 
ی مناطت کثیرةه وصق تعالی کردا وک یاف الاس روا کن کا ا 
لھم دمر اله حلم لک OES‏ 4 اعمد]. 
حقافإن للكافرين أمثال هذه الكوارث على اختلاف آنواعهامن مذنبات ونيازك وكرات «التكتيت») 
وزلازل وغیرها لأن الله دائ| بالمرصاد هؤلاء مھا کانت حضاراتہم کا في قوله تعالی: 


ا 
ر 


وفرعونَ دی رباد 0 


1 0 سے ا عت # ا N‏ عذاب 


8 


